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 الثقافة والشخصية 

-Culture et Personnalité- 

 تمهيد:

اه النجفسي في الدراسات     ظهورا متميجزا في الربع الثاني من القرن العشرين، مترافقا  الأنثروبولوجيةولقد شهد الاتَج
الكثير من المفاهيم النجفسية،  الأنثروبولوجيونمع انتشار مدرسة التجحليل النجفسي التي أنشأها " فرويد" واستمد منها 
 الاجتماعية.  -لتحديد العلاقات المتبادلة بين الفرد وثقافته في إطار المنظومة الثقافية

 الواقع إنج الاهتما  بدراسة اإننسان من للا  علاقة الثقافة بالشصيية موجود لد  لل الشعو  عل  وفي  
التلاف أنواعها، سواء في الماضي أو الحاضر، وإن لان معظم الاهتما  موججه في واقع الأمر إلى الشعو  غير 

 شصييتها من للا  تراثها الثقافي.المتعلجمة أو القديمة، لاصة تلك التي للجفت لنا ليائص مميجزة لها ول

فقد لاحظ المؤرخ "هيرودوت" في القرن الرابع قبل الميلاد الفروق الواضحة بين العادات اإنغريقية والعادات     
الأوروبيين ألثر شجاعة من الآسيويين،  أن  " أبقراط"أبو الطب  الفرعونية، وفي القرن الخامس قبل الميلاد قا 

نوع د اإنهما  والراحة في المجتمعات الآسيوية، وإلى عامل الت  جانس الذي يول  شابه والت  ويرجع ذلك إلى عامل الت  
اد ـــــــهـتـحمل والاجا الت  الراحة واإنهما  هما غذاء الجبن، أم   حمل والاجتهاد في المجتمعات الأوروبية. إن  د الت  الذي يول  

 فهما غذاء الشجاعة.

 : مدرسة الثقافة والشخصية -

وتقو  عل  فرضية أن تعددية الثقافات  ،يقيد بها دراسة العلاقة القائمة بين الثقافة عموما وبين شصيية الفرد   
المنتمين إلى عددية أنماط الشصيية، وأن لل ثقافة تحدد أسلوبا من التيرف المشترك بين مجموع الأفراد بتترتبط 

 تها بالنسبة للثقافات الألر .ثقافة ما، وهذا ما يكسب الثقافة وحدتها ويضفي عليها ليوصي

أي دراسة العلاقة الجدلية بين الثقافة والشصيية، أي مد  تأثير الثقافة في الشصيية، ومد  تأثير الشصيية   
 في الثقافة.

ص أساسا في دراسة الطرق الثقافة والشصيية فرع من فروع الأنتروبولوجيا يتصي   إن   P. Hammondويقو     
التي تؤثر بها الجوانب المصتلفة للثقافة عل  الشصيية ونموها، لما يهتم أيضا بدراسة الطرق التي تؤثر بها الشصيية 

 رها.في الثقافة وتطو  
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الثقافية الحديثة "الثقافة غير المادية"، وذلك عل  اعتبار الثقافة والشصيية بمثابة ما يسم  في الدراسات تعتبر و    
 أن الثقافة والشصيية تعني مجموعة القيم والمعايير التي توجه سلوك الفرد.

 :هناكمن أبرز العلماء الذين انخرطوا ضمن هذا التيار ؛ إذ مريكية هي الرائدة في هذا المجا تعد المدرسة الأو    
روث " ، الأنتروبولوجيتان الأمريكيتان"سابير" الأميكي الأنتروبولوجي  ليزلي هوايت"،" ميكي الأالأنتروبولوجي 

 " و"مالينوفسكي " و"سيلجمان و""لاردينر، باإنضافة إلى لل من "رالف لينتون" و ""مارغريت ميد"و "بيندلت
 والباحثين في مختلف فروع العلو  اإننسانية.  وغيرهم من الأنتروبولوجيين " وفرانز بواز

ن تيار ثقافي  وُصف بمدرسة "الثقافة والشصيية" مارس تأثيراً لبيراً عل  الأنثروبولوجيا تكو  من للا  لل هؤلاء و 
 الأميرلية.

القو  أنج موضوع الثقافة والشصيية نا  أهميته من للا  ترليز الدراسات والبحوث عل  فهم القضايا  ويمكن    
. إذ اهتم الباحثون بدراسة National Characterالأساسية التي تتجيل بمفهو  الطابع القومي أو الشصيية القومية 

ت الشصيية القومية التي عرفت فيما بعد باصطلاح الأنماط الثقافية المصتلفة للوصو  إلى معرفة آثارها عل  مكوجنا
 .Model Personalityالشصيية النموذجية أو النجمطية 

إن المسألة الأساسية التي يطرحها باحثو هذه "المدرسة" عل  أنفسهم هي مسألة الشصيية. وتساءلوا عن آلية    
ن الشصيية التي تتميز عادية إلى التسا  أنماط مختلفة التغيير التي تقود أولئك الأفراد، ذوي الطبيعة المتشابهة في الب

 بها جماعات معينة. وفرضيتهم الأساسية هي أنه ينبغي عل  تعددية الثقافات أن ترتبط بتعددية أنماط الشصيية.

دراسة الثقافة لانت قد جرت  أن ، فيمكن القو مدرسة الثقافة والشصييةالسبب الكامن وراء بروز  عن ماأ
فالثقافة لا توجد حقيقة بذاتها لارج  ،الفرد مع ثقافته لم تؤلذ بعين الاعتبار  مجرد، فالعلاقات القائمة بينبشكل 

بدراسة الثقافات مرتبطة الأفراد؛ فالناس هم الذين يستنبطون ثقافتهم ويوجدونها، ومن هنا نشأ الاهتما  
 بالشصيية.

 ،وائل الذين شددوا عل  العلاقة بين الثقافة والشصييةالأمن  E Sapir (1884-1939) سابير "إدوارد "  يعدو    
  .تنتقل لما هي من ثقافة لألر  بمعز  عن الأفراد لاأن العناصر الثقافية حيث رأ  

 : أنه للاصة ذلك
 .لاعتبار الثقافة التي نشأ عليهاجيداً  من دون الألذ في ا فهماً أو شعب لا يمكن فهم أي شصص  -
 لما لا يمكن فهم أي ثقافة إلا بمعرفة الأفراد الذين ينتمون إليها ويشارلون فيها . -
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اليلة بين الفرد والجماعة باليلة بين   Margaret Meadوفي هذا اليدد شبهت "مرغريت ميد"    
الدجاجة والبيضة، فالبيضة لازمة لوجود الدجاجة، ولذلك الدجاجة لازمة لوجود البيضة، ومن العسير أن تعرف 

  لر .أيهما ألز  لوجود الأ
الثقافة،  دو هو الذي يفسرتقلب المنظور الفرويدي، حيث لا يرون أن الليبي مدرسة الثقافة والشصييةإن رؤية    

  لعكس فإن عُقد الليبيدو يمكن تفسيرها من للا  أصلها الثقافي.ا بل عل 

 
 أولا: الثقافة:  

   :نتريووللليياأقسام الأ -1

وأي ده فيه معظم  Melvia Emberالأنتروبولوجيا حين تدرس اإننسان تتناوله من زاويتين، وهذا ما ذهب إليه    
      :العلماء المعاصرين

 : من حيث لونه جزءا من الطبيعة أو الظواهر الطبيعية التي تسود الكون، وهذه الناحية هي موضوع الأولى
التي تدرس علاقة اإننسان في نشأته وتطوره بالمجموعات الحيوانية، وليف انفيل  طبيعية )فيزيقية(:النتروبولوجية الأ

ساس لى سلالات بشرية وبيان الأإ اإننسانيةلر ، وتعنى بتقسيم الجماعات اإننسان عن الأنواع الحيوانية الأ
وبيان المقاييس المستصدمة في ذلك التقسيم، وبيان المقاييس المستصدمة في التقسيم، الفيزيقي الذي بني عليه ذلك 

 ذلك.

: فهي تتناو  اإننسان من حيث لونه لائنا حيا ذا عقل وثقافة، وتلك هي الأنتروبولوجيا  أما الزاوية الثانية   
الثقافية والأنتروبولوجيا الاجتماعية، وهما يدرسان الثقافات والنظم الاجتماعية في المجتمعات البشرية المصتلفة في 

   الظواهر.نشأتها وتطورها وانتشارها، ويكتشفان القوانين التي تخضع لها لل تلك 

 ،للثقافة علمي تعريف نحتأو  من  Edward Burnett Taylor "تاكللر إدوارد "البريطاني الأنثروبولوجييعد و    
 لتابه في يقو  حيث الحديثة، الثقافية الأنثروبولوجيا مؤسس حثينالبا من الكثير طرف من يعتبر الذي هوو 
 والفن والمعرقد المعيفة، كرضمن الذي الميكب اليل ذلك ه  الثقافة :")1871(" البدائية الثقافة"

   ."المجرمع ف  كعضل الإنتسان كيرسبها قدرات وأي والعادات، والقانتلن والأخلاق
 طريقة معيشة مجتمع ما ، سواء مجتمع بدائي أو متقد . :لثقافة هوا  فهو والمعنى المبسط لم   

وعل  ذلك فإن  لكل شعب في الأرض ثقافة، بمعنى أن  له أنماطا معي نة من السلوك والت نظيم الداللي لحياته،     
والت فكير، والمعلومات التي اصطلحت عليها الجماعة في حياتها، والتي تناقلتها الأجيا  المتعاقبة عن طريق الات يا  

 والتفاعل الاجتماعي. 
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 عناصي الثقافة: -2

يلجأ العلماء عند تحليل ثقافة أي شعب من الشعو  إلى العناصر الرئيسية التي تتألف منها تلك الثقافة، وذلك    
 .لتسهيل مهمة العلماء في البحث والدراسة

ساسية في الثقافة. وهو العنير البسيط الذي لا يمكن تحليله إلى عناصر وهو الوحدة الأالعنصي الثقاف :  .1.2
    .اثقافي اقبعة اليهودي عنير  ، لما تعدفالحلة عبارة عن عنير ثقافي، والسروا  أو الجاليت لذلك، أبسط منه

 . فكرة، علاقة أو شيئا، يمكن ملاحظتها حسيا. وقد يكون حقيقة واقعيةويجب ملاحظة ان  العنير الثقافي هو 

. بمعنى أن  لل عنير متدالل ارتباطا وظيفياوهو يتكو ن من عناصر ثقافية ترتبط ببعضها الميكب الثقاف :  .2.2
  .مثلا: مرلب تعدد الزوجات مع الآلر، بحيث إذا حذفنا أحد تلك العناصر يختلف المرلب الثقافي.

نظا  الزواج في المجتمع العربي  تتجم ع المرلبات الثقافية في صورة نظم وفق موضوعاتها. فمثلا: الثقاف  مانظال .3.2
عدد الزوجات يوجد مرلب تعدد الزوجات، ومرلب  يتكو ن من عدد لبير من المرلبات الثقافية، فمن حيث

ومن حيث نظا  السكن بعد الزواج يوجد مرلب السكن مع أهل الزوج، ومرلب السكن مع أهل  وحدانية الزوجة.
 والزوجة.الزوجة، ومرلب السكن بعيدا عن أهل الزوج 

تتجم ع النظم الثقافية والاجتماعية المتشابهة في الموضوع أو الوظيفة أو فيهما معا في : الأنتساق الثقافية .4.2
 يوجد النسق العائلي، والنسق السياسي والنسق الديني....و  النسق الاقتيادي نسق واحد، فيوجد

في ثلاثة قطاعات لبر  تتكو ن منها الثقافة، وأساس يمكن تَميع لل الانسياق الثقافية : الثقافية قطاعاتال .5.2
 هذا التقسيم هو طبيعة العنير الثقافي الغالب في لل قطاع.

ثلاثة  حيث يحدد "وايت" ،ويعتمد هذا التقسيم عل  نظرية "ليزلي وايت" في تحديد مواقع العناصر الثقافية   
  للثقافة. شياء: وهو ما يعبر  عنه بالقطاع الماديالأ -١ مواقع هي:

   العلاقات أو لطوط الات يا : وهو ما يعبر  عنه بالقطاع الاجتماعي للثقافة. -٢            

 أشصاص اإننسان: وهو ما يعبر  عنه بالقطاع الفكري الرمزي للثقافة. -٣            

والفكرية هو تقسيم تنظيمي، ليس إلا . إذ  يتضح لنا أن  تقسيم الثقافة إلى القطاعات المادية والاجتماعية لما   
أننا في حياتنا اليومية لا نشعر بهذا التقسيم، ولكن يوجد مرلبات ثقافية ونظم تتدالل فيها الأفكار والأشياء 

 والعلاقات.
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 مسرلكات الثقافة: .3

في درجة  اواسع اهناك التلاف ه يبدو واضحا أن  عندما ندرس مكان الثقافة في حياة الفرد أو حياة الجماعة فإن     
 ه لا يحمل لل ما في ذلك المجتمع من عناصر ثقافية. الفرد يكتسب الثقافة من مجتمعه، ولكن  فالمشارلة الثقافية. 

مستويات ويقر ر "رالف لنتون"  إن نا إذا لاحظنا ثقافة أي مجتمع متجانس، نجد أن ه باإنمكان تقسيم محتواها إلى    
 عمومياتال، هي: تعتمد عل  مد  اشتراك أعضاء المجتمع في المكونات الداللة في لل منهاثلاثة رئيسية، 

وهي متياحبة (، والبديل الثقافي) او المتغيرات بدائلال ،(والخيوصية الثقافية) يوصياتالخ، (الشمو  الثقافي)
  ومتكاملة.

هي تلك العناصر الثقافية التي يشترك فيها جميع أفراد المجتمع، والنظم الثقافية التي  ثقافية:ال تاميو العم .3.1
يتبعها لل أفراد المجتمع، أي تطبق عليهم جميعا، وتميزهم لمجتمع ولثقافة عن غيرهم من المجتمعات. وفي الغالب 

ن والقيم، طريقة الملبس وطريقة تتعلق تلك العناصر وتلك النظم بالمقومات الأساسية للمجتمع مثل: اللغة، الدي
أنماط السلوك وطرق ، الزواج، نظا  المحار ، قانون العقوبات، العادات والتقاليد، الاستجابات العاطفية المصتلفة

 التفكير التي يشترك فيها جميع أفراد المجتمع الواحد.

صيية القومية لكل مجتمع. وهي مرلز فالعموميات هي أساس الثقافة، وتمثل الملامح العامة التي تتميز بها الش   
توحجد النمط  -اهتما  التربية، وإليها تتجه الجهود لنقلها وتبسيطها وتَديدها إن لز  الأمر. وتتمثل فائدتها في: 

تكوجن اهتمامات مشترلة وروابط  –تقار  طرق تفكير أفراد المجتمع واتَاهاتهم في الحياة  -الثقافي في المجتمع 
 م روح الجماعة فتؤدي إلى التماسك الاجتماعي.تكسبه –بينهم 

: وهي عناصر الثقافة التي يشترك فيها مجموعة معينة من أفراد المجتمع. بمعنى أنها الثقافية الخيوصيات .2.3
العناصر التي تحكم سلوك أفراد معينين دون غيرهم في المجتمع. فهي العادات والتقاليد والأدوار المصتلفة المصتية 

اجتماعية حددها المجتمع في تقسيمه للعمل بين الأفراد. وقد تكون هذه المجموعة مهنية متصيية، مثا :  بمناشط
الخيوصيات الثقافية الخاصة بالمعلمين أو المهندسين أو الأطباء أو غيرهم، وهم يتيرفون فيما بينهم بأنماط 

ساسية للمهنة والمعرفة اللازمة إنتقانها،  سلولية معينة، وقد تشمل هذه الخيوصيات عناصر تتعلق بالمهارات الأ
لما تشمل أيضا طرق المهنة ونوع العلاقات التي تربط أبناء المهنة الواحدة وتميزهم عن غيرهم من الناس. وقد 
تكون الخيوصيات مرتبطة بالطبقة الاجتماعية. فالطبقة الأرستقراطية لها سلولياتها وعاداتها التي تميزها عن الطبقة 

 طة.المتوس

وتزداد تلك التقسيمات للما تقدمت ثقافته. فمثلا: يميل  ،ويشتمل لل مجتمع عل  تقسيمات فرعية في دالله   
 الأطباء إلى استصدا  الألفاظ الأجنبية في أحاديثهم اليومية، ولذلك يتميزون بمستو  اجتماعي معين يختلف تماما
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 عن مستو  معيشة العما  مثلا. 

الخيوصيات جانبا لبيرا من ثقافات المجتمعات المتمدينة وهي في الحقيقة عوامل متفرقة، إذ عن طريقها  تمثل   
تيبح لكل جماعة طابع لاص. وعل  طرف النقيض نلاحظ أن العموميات تلعب دورا هاما في تماسك المجتمع 

 وترابطه.

وك أعضائها لا يختلف لثيرا، ولذلك تتميز وتتميز الثقافات البدائية بكثرة العموميات، ولذلك نجد أن سل   
 بتماسكها وترابطها وتضامن أعضائها.

أما المجتمعات المتمدينة تتميز بكثرة الخيوصيات بحيث يضعف التماسك والتضامن، وقد يحدث لسكان    
  تمع.اسم الآلر، وهكذا تضعف الرابطة الاجتماعية في المج اشقتين متقابلتين عدة سنوات دون أن يعرف أحدهم

ويجب أن لا ننس  أن الخيوصيات لا تنفي اشتراك أفراد الطبقة أو المهنة عن لل أفراد المجتمع في العموميات    
 التي ناقشناها من قبل.

: وهي مجموعة من النظم والعناصر الثقافية التي تطبق في موقف معين وللفرد الثقافية والمتغيراتأالبدائل  .3.3
لاله أو حتى فتاة لا تدين  الحرية في التيار إحداها وترك الباقي. فالمسلم مثلا: يستطيع أن يتزوج بنت عمه أو

 باإنسلا  )لتابية( ولكن لا يمكنه ذلك من وثنية )مشرلة(.

تي تنتمي إلى العموميات فلا تكون مشترلة بين جميع الأفراد ولا تنتمي إلى وهي من العناصر الثقافية ال   
الخيوصيات، فلا تكون مشترلة بين أفراد مهنة واحدة أو طبقة اجتماعية واحدة ولكنها عناصر تظهر حديثة 

ب العمل وتَر  لأو  مرة في ثقافة المجتمع، وبذلك يمكن الالتيار من بينها وتشمل الأفكار والعادات وأسالي
وطرق التفكير وأنواع الاستجابات غير المألوفة بالنسبة لمواقف متشابهة مثا  ذلك: ظهور موضة جديدة في الملبس 
لم تكن معروفة من قبل، أو ظهور طريقة إنعداد الطعا  ولم يعرفه الناس من قبل. وهذه المتغيرات قليلة في 

. تتسم هذه البدائل بالقلق والاضطرا  إلى أن تتلاش  أو تستقر المجتمعات البدائية ولثيرة في المجتمعات المتقدمة
 عل  وضع وتتحو  فيه إلى الخيوصيات أو العموميات الثقافية فهي تمثل العنير النامي من الثقافة.  

 ثانتيا: الشخصية. 
ودراسة العوامل المؤث رة في تكوينها  دراستها احتلت لذلك تعقيدا، النفسية الظواهر ألثر من الشصيية تعتبر    

وذلك بقيد التعر ف إلى مكو نات  .والأنثروبولوجيا النفس علم ميدان في لاصة اإننسانية، العلو  في مكانة هامة
وعل  الرغم من   هذه الشصيي ة، وليفي ة تكي فها وتفاعلها مع البيئة المحيطة، وبما يتيح نمو الشصيي ة وتطو رها.

الاتفاق عل  وحدة هذه الشصيي ة وتكاملها لنتاج اجتماعي من جهة، ولمحر ك لتير فات الفرد ومواقفه الحياتية 
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 عل  يساعد فهم الشصيية أن   ذلك  فقد تعد دت تعريفاتها تبعاً للنظر إليها من جوانب متعد دة.، من جهة ألر 
 معها.  والتعامل وتفسيرها السلولية نماطالأ من العديد وفهم اإننسان هذا طبيعة فهم
 . تعيكف الشخصية:1

  ز بها الفرد عن غيره.يتمي   التي المصتلفة اليفات مجموع هيبالتيار  فالشصيية
 : أساسيين للشصيية معنيين أن   المعاجم عل  فقتت  و    
 ومكانتهم مظهرهم عن النظر بغض الأفراد جميع بين مشترلة لصاصية الشصيية يتناو : عاما مجردا معنى• 

 .الاجتماعية
 مكانيا حديدللت   قابلة وهي الآلر، عن زهتمي   في فرد لل لصاصية الشصيية يتناو  :لاصا محسوسا معنى• 

 .وزمنيا
الالتلاف في الشصييات  يعتقد أن  الذي   "راط هيبوق " الفيلسوف هو الفرد لشصيية قتطر   من  أو   ولعل     

سبه: الد ، البلغم، المادة بحبين بني البشر يرجع إلى التلاف نسب ما وصفه بالسوائل الحيوية الأربعة وهي 
ل شصيية الأنسان بيراع بين الأنا فقد حل   "سيغموند فرويد" اأم  اليفراء والمادة السوداء من مرارة الانسان. 

هم العوامل التي تبني أمن  ،بالفرد الوقت الحالي يعتبر عاملا الوراثة والمجتمع المحيطفي و والأنا العليا.  السفل  والأنا
 نسان.شصيية اإن

 ".الفرد سمات منه نتتكو   الذي النموذج ذلك ": ابأنه   الشصيية "جيلفورد" يعرفو      
 الفطرية والغرائز والشهوات والميو  والدوافع الأمزجة لكل اإنجمالي المجموع :"اأنه   عل  فهافيعر   "برنس" اأم      

 " التجربة. طريق عن المكتسبة والاتَاهات والبيولوجية
ا:" الشصيية " ألبوري جوردن "ويعر ف     الطابع تقرر التي النفس لأجهزة الفرد دالل الديناميكي التنظيم بأنه 

 ".والتفكير السلوك في للشصص الفريد
 ."بالتعلم لمكتسبةاو  والمستقلة المحدودة العادات مجموع:"هي الشصيية أن   ير  هفإن   "واطسون" اأم    
ا فها "ويعر      والجسمي العقلي وتكوينه ومزاجه الفرد لطباع ما حد إلى والدائم الثابت التنظيم ذلك :"أيزنك" بأنه 

 ".بشكل مميز بيئته مع توافقه أساليب ديحد   والذي
 للحقيقة المقيمة الجوهرية الأسس أحد :فهي والأنثروبولوجياالاجتماع من وجهة نظر علماء الشصيية  أما   

مجتمعه  عن الفرد نعز  أن يمكن لا ولهذا الأفراد، بين المتبادلة العلاقات من لنسق يقد  فالمجتمع الاجتماعية،
  . ومحيطه

 ،تفاعل الفرد مع الآلرينن وتنمو من للا  الشصيية تتكو   يتفق علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا عل  أن   
ا تنظيم يجمع لل من اتَاهات الفرد وافكاره فقون عل  أنه  وبدون ذلك التفاعل لا يكون للفرد شصيية.  لما يت  

 ره لنفسه ولطته العامة في حياته.وعاداته ورغباته ولذلك قيمه وتيو  
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 ،الشصيية هي مكتسبة من للا  التنشئة الاجتماعية أن    Marguerett  Mead "مارغريد ميد" وتر     
  ا اليبغة الثقافية التي تسود مجتمعا ما.ويعتبرها عيس  الشماس انه   الفطرة والوراثة ليس لهما دلل في ذلك. وأن  
 
 : الشخصية نتاتوميل   أوعاد .2
 :هي للشصيية الرئيسية الأوليةالوحدات  أن   عل  العلماء يتفق   
 في جميعها جديرة تكوينه، وتناسق بنيته وقوة الجسم صحةأن  في اثنان يختلف لا :الجسمية النلاح  .1.2

 عل  والعاهات الاتساق وعد  والمرض الضعف يمنحه لا ما واإنقدا  الثقة من صاحبها تمنح أن  العادية الظروف
 .فيه صداها و صاحبها نفس في التأثير من الخيوص وجه
 رويقد   لعلمه لبعيدةاو  القريبة النتائج سير بسهولة يتبين   أن يستطيعإن الذلي: والمعيفية العقلية لنلاح ا .2.2

 .العامة الثقافة أي المصتلفة والمعلومات عاتقه، عل  الملقاة المسؤولية لطورة
 الطباع، الوجدانية، الحالات في وتظهر للفرد، المميزة الانفعالية اليفات مجموعة وهي :زاييةالم لنلاح ا .3.2

 .تثيرها التي اثالمثير  ومد  بهاوتقل   ثباتها أو، وضعفها تهاقو   حيث من والانفعالات المشاعر
 :هما أساسين رازينط وجود يفترض الذي "يونج"تينيف للشصيية الحديثة اليفات منو    

 .الذاتية النزعة نظرته وتسود الواقع عن بعيد متصلق، الناس من ينفر الخيا ، واسع هادئ، إنسان وهو  :المنطلي
 فيها، ويؤثر البيئة مع بسهولة ويتكيف الموضوعية، بالحقائق ويهتم الجماعة مع يندمج إنسان وهو  :المنبسط
 .الحياة مسرح عل  جريئا رادو  يمثل أنه حيث
 ،العد  الرحمة، ،الكذ  اليدق، الأنانية، التعاون، ل:مث الخلقية اليفات ويشمل :الخلقية النلاح  .4.2
 .المصتلفة النفسية الاتَاهات نطاق في يدلل مما ذلك غير إلى  النبل ،الكر 
 المجتمع المدرسة، المنز ، الاجتماعية البيئة ضوء في الأربعة النواحي هذه من ننظر أن الضروري من وطبعا   

 .وتنمو الشصيية فيه نتتكو   الذي العا  الثقافي والوسط
 
 . الشخصية ف  المؤثية لعلاملا .3 

 دنوع الاجتماعي، سلوله يحدد وعيبي وفيزيولوجي تشريحي نشر ببناء اإننسان يولد: والبيللليية راثيةالل  .1.3
 . الاجتماعية التنشئة في هاما عاملا الوراثة نعتبر هذا الحد

 وطريقة سلوله به يؤثر الذي المحيط وفي غيره مع الشصص تفاعل عند وذلك :والثقافية الايرماعية .2.3
 .التحديد وجه عل  الاجتماعية استجابته للمؤثرات

الحدود  للا  من وذلك رافيةالجغ البيئة من ألبر بدرجة الولادة حديث الطفل في الثقافة تؤثر: الثقافية .3.3
 .والاتيا  التكنولوجيا إعداد في والتطور الثقافية
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 نتظيكات الشخصية: .4
 بالجوانب المزاجية الجسمية الجوانب ارتباط عل  للأفراد تينيفها في تعتمد الأنماط نظرية إن :نتماطنتظيكة الأ .1.4

 إنحد  تبعا الأفراد والنفسية وتينيف الجسمية السمات بين العلاقة تحديد محاولة عل  ترتكز أي للشصيية،
 ما هذا .الكيمياء ومفاهيم العيبية والمفاهيم للدراسات البيولوجية لنتيجة للشصيية تنظر فهي .اليفات هذه

 عل  الخيائص البيولوجية بيفة لاصة. النظريات هذه اعتماد يوضح
حيث قا  بتينيف يرتكز عل  السمات النفسية،  ،الانتشار واسعة النظريات بين من "يونغ" نظرية تعتبرو    

 هو والمنطوي ،الخارجي والعالم نحو الآلرين يتجه الذي هو فالمنبسطفالشصيية عنده نوعان المنبسط والمنطوي. 
 .الذاتي وبعالمه بنفسه اهتماما ألثر يكون الذي
 ثلاث للشصيية أن   النفسي حليلالت   مدرسة سؤس  م Freud "فرويد"ير   نتظيكة الرحليل النفس : .2.4

 يؤدي العناصر هذه فتوازن التفاعل، هذا محيلة هي الشصيية أنو  .وثيقا تفاعلا بينها فيما تتفاعل عناصر رئيسية
 اليحة واعتلا  التلا  إلى يؤدي الآلرين عل  عناصرها إحد  تغلب أو وتيارعها تكامل الشصيية إلى

  .Sur moiعل  نا الأالأو  ،Moiالأنا ، çaالهو  في الشصيية مكونات وتتمثل. النفسية
 وقد تكون وآلر. شصص بين أساسها عل  قنفر   أن من نناتمك   التي اليفة هي السمة نتظيكة السمات: .3.4
 مثل الاجتماعية مكتسبة لالسمات السمة تكون وقد ،الانفعا  مثل المزاجية لالسمات فطريا استعدادا السمة
 مكونات أهم السمات، نظرية أصحا  عند الاستعداداتهذه  وتشكل .والاتَاهات والميو  الخداع أو الأمانة

  عرفها فلقد .الشصيية
 ."غيره عن الفرد يختلف أساسه وعل  نسبي دوا  وذو تمييزه يمكن جانب أنها عل  " جيلفورد" 
 وتشكله لاص الفرد بطابع سلوك تطبع عامة نزعة أو عا  استعدادا بأنها السمة "المليجي حلمي" ويعرف    

 .وليفيته نوعه دوتحد   نهوتكو  
 قسم لل من ألبورت، لاتل، جيلفورد، أيزنك وبيرت السمات إلى ما يلي: ولقد   
 تقاسيم الجسم. تناسب الجما ، اليحة، القوة، القامة، في السمات الجسمية: والمتمثلة -أ

 الحرلة. أسلو  المهارة، لكف،ا عل  القدرة أو الاندفاع وبطئها، لحرلةا سرعة : وتشملالسمات الحرلية - 
  وسلامة الحكم والمقدرة عل  التكيف والتصيل اإنبداعي السمات العقلية: وتشمل القدرة عل  التعليم والتذلر -ج
 السمات المزاجية: ويقيد بها قوة الانفعا  ودرجة تغيرها والحالة المزاجية المتغلبة والاتَاه الانفعالي العا . -د
عل  الغير، السمات الاجتماعية: القابلية للتأثير بالعوامل الاجتماعية والقابلية للاندماج الاجتماعي، التعدي  -ه

 الاشتراك الفعا  في النشاط الاجتماعي، العواطف والميو  النفسية من انطواء وانبساط.
 السمات الخلقية: الاتَاه العا  في تقدير القيم، اليفات الخلقية لاليدق، الكذ ، الأمانة والخداع. -و
 ألبورت. حسبعل   الشصيية لتكون وليفا لما متكامل لل في تتحدد السمات هذه فجميع   
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 عامة سلولية أنماط في تحديد رئيسي بدور تقو  الأليرة هذه وأن السمات، من فريد نمط شصيية لكل إن   
 مباشرة السمات ملاحظة يمكن ولا وتيدر عن الفرد في مواقف لثيرة وتعبر عن توافقه مع البيئة. نسبيا، ثابتة
 .الزمن من فترة للا  الفرد سلوك ملاحظة من عل  وجودها يستد  ولكن
 ينشط ولا يبرز لا الذي الاستعدادحكم  في تكون السمة أن والشصيية، الثقافة لتابه في وصفي عاطف ير    
 المواقف هي السلولية الاستجابات في تؤثر التي الظروف أن أهم وبما محققة، وتنشيطه إبرازه ظروف لانت إذا إلا

 .سمات لشصيية تحديد في والتعميم السرعة تَنب من إذن فلابد وتتغير، هذه تتنوع أن وبما ،الاجتماعية
 بين التفاعلات فكرة من ينطلق للشصيية الأنثروبولوجي رالتيو   إن   للشخصية: الأنتثيوولللي الرفسيي  .4.4 

 اإنطار الأساسي تعتبر فالثقافة .شصيية أي محتو  من الألبر الجزء عن مسؤولة الثقافة أن   ويعتبرون الأفراد،
 وطريقة ودوافعه تهءبراو   ومهاراته ومعتقداته الفرد أفكار في رتؤث   التي فهي فيه، وتترعرع الشصيية فيه تنمو الذي
 اليورة تعكس مرآة هي الشصيية أن   لما يسترشد بها. التي والمعايير القيم له دتحد   لما ،انفعالاته عن عبيرالت  

 لفهي تتشك   الشصيية، أنماط من نمط أي ناتمكو   عن الثقافة عنير فيل نستطيع لا وأنه للمجتمع، الثقافية
 الشصيية تكوين عملية بحيث تعتبر ببيئته، يالهوات   تفاعله بفعل الفرد يكتسبها التي الثقافية العناصر مجمل من

  .متكاملة وظيفية وحدة معا لتشكل الوراثية كوينيةصفاته الت   مع الثقافية المكتسبة العناصر صهر فيها يتم عملية
 أشكا  بعض خعمل المجموعة بكاملها وتترس   تفكير في عميقا تأثيرا تؤثر الثقافة أن   ير   Sapir " سابيرـــ " ف    

 علم إلى مدلل" لتابه في يقو  هفإن   "عيس  الشماس" اأم  .الشصيية الأنماط بعض في الاجتماعي السلوك
 نشأ التي الثقافية النماذج الاعتبار بعين الألذ دون من جيدا شصص فهما أي نفهم أن يمكن لا هأن   "اإننسان
  .عليها

 مع والتفاعل والثقافي الاجتماعيبالمحيط  المستمر الاحتكاك نتيجة هي الاتَاههذا  حسب عل  فالشصيية    
 التي والثقافية الاجتماعية بيئته مع الفرد تفاعل ا حييلةفإنه   الشصيية، نمو عل  آثار من يخلفه وما وقائعه مختلف
 .فيها يعيش
" لاردينز" ،"مارجريد ميد"،"رالف لينتون"،"بندلت وثين "ر الأنثروبولوجي من لل الاتَاه هذا أنيار ومن   

 الشصيية هي نتاج ثقافي، فهم يعتبرون البيئة هي العامل الأساسي في تكوين ن  أوآلرون، والذين يعتبرون 
 الشصيية وتحديد السلوك.

ودينامي  ومتكامل معقد تنظيم وحدة ذات هي الشصيية أن   ظرياتوالن   التعاريف هذه لل من نستصلص    
 من الأفراد، غيره عن زهتمي   قد والتي للفرد والاجتماعية والأللاقية والمزاجية والعقلية الجسمية اليفات من لمجموع

والعقلي  العضوي ضجالن   ومراحل تنسجم ارتقائية لعمليات يخضع هفإن   ونضجها رهاوتطو   الشصيية نمو هذه اأم  
 الاجتماعية التنشئة عملية مراحل للا  من المجتمع لمتطلبات وفقا اإننسان يياحب الذي والاجتماعي والانفعالي

 .الاجتماعي طبعوالت  
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 ثالثا: الثقافة والشخصية

اه هذا وضمن  يمكننا الوقوف عل  الدراسات التالية: الاتَ 
  :مالينلفسي  ويونتسلاف" . دراسة1
الدراسات المبكرة في مجا  الثقافة والشصيية، ولان الهدف منها هو دراسة  تعد دراسة "مالينوفسكي" من    

 والتبار النظرية الفرويدية في التحليل النفسي عل  المجتمعات ذات الثقافة المغايرة والمصتلفة عن الثقافة الغربية.

ولقد ر مدرسة التحليل النفسي لعملية تأثير مرحلة الطفولة عل  الشصيية حو  عقدة أوديب، يدور تيو  و    
فحص "مالينوفسكي" هذه النظرية في ضوء دراسته اإنثنوغرافية لسكان جزر "تروبوياند"، وبدأ دراسته بوضع 

توجد في لل الثقافات عالمية السؤا  التالي: هل ننظر إلى عقدة أوديب لما حددها فرويد عل  أنها ظاهرة إنسانية 
  أو عل  أنها من نتاج شكل معين لنظم الأسرة ؟

فقد لان مجتمع " التروبرياند " أمومي ." "مالينوفسكي" أنها لا توجد في مجتمع " جزر التروبرياند قد أوضحل   
 ، بينما في المجموعات البدائية التي تعيش فعقدة أوديب تفترض العداء بين الابن والأ .(Matrilineal)النجسب 

عداء الأبناء موجه إلى الخا . وفي هذه المجتمعات ييبح الخا   "مالينوفسكي"عل  أساس النسب الأموي يجد 
لأن العداء عند "فرويد" مرتبط بالجنس، ولا توجد مثل  ،الأ  الاجتماعي. ومن ثم تسقط أسس نظرية "فرويد"

 وبالتالي لا يمكن تطبيقها عل  المجتمعات غير الأوروبية.، والخا هذه العلاقة بين الأ  

وبهذا يكون " مالينوفسكي" ومن نهج نهجه قد قلبوا المنظور الفرويدي، حيث لا يرون أن  الليبيدو هو الذي   
بمعنى أن  عقد الليبيدو يمكن تفسيرها من للا  أصلها الثقافي. يفس ر الثقافة، بل عل  العكس من ذلك، فإن  

 المجتمع المنحل واإنباحي، يساعد تفشي الرذيلة واستباحة الشهوات.

. دراسة "مارغيكت ميد":2  

أبحاثها حو  الكيفية التي يتلق  بها الفرد ثقافته ونتائج ذلك    (Margaret Mead "مارغيكت ميدوجهت "   
عل  تكوين شصييته، ومن أبرز أبحاثها في هذا المجا : بحث أجري عل  ثلاث مجتمعات في غينيا الجديدة وهم : 

 -الشنبيلي –المونديقومور  -الأرابيش

ظامها البيولوجي، لا توجد بنفس الكيفية، إن الشصيية الذلرية أو الأنثوية التي نر  بأنها عالمية بسبب ن    
يظهر عندهم  شيءوذلك لارتباط لل مجتمع بنسق ثقافي معين في التربية. فمثلا في" المجتمع الأو : الأرابيش لل 

لا يفرقون بين الذلور واإنناث (في الطفولة لبناء رجل وامرأة المستقبل لي ييبح لائنا هادئا، حساسا، لدوما 
 التربوي يدفع إلى التنافس الذي  )النسق(، بينما المجتمع الثاني: المونديقومور النظا  )ن الشصييةعل  مستو  تكوي
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 ييل إلى النزعة العدوانية سواء عند الذلور أو اإنناث أو فيما بينهم.

ه لم ليس بينهم تمييز، أما في الثاني فقد تربوا بيعوبة لأن   -Choyés -ففي النموذج الأو  الأطفا  مدللون   
 .")ذلورا أ  إناثا(يكن مرغوبا فيهم مهما لان جنسهم 

هذان المجتمعان أنتجا من للا  مناهجهما الثقافية نمطين من الشصيية المتناقضة، وبالمقابل لهما نقطة      
مشترلة: لا يفرقان بين السيكولوجية الأنثوية والسيكولوجية الذلورية، بينما نجد العكس عند المجتمع الثالث 
"الشمبيلي" يفكر مثلنا، وير  بأن الجنسين يختلفان عن بعضهما من الناحية النفسية، فهم واثقون بأن طبيعة المرأة 
: النشاط مع غيرها من النساء، فهي ملتزمة ومنبسطة. أما الرجل: حساس، أقل ثقة بنفسه، بسهولة يغار عمن 

الاقتيادية التي تؤمن العيش الضروري للمجموعة، بينما  يشبهه، مهتم لثيرا بمظهره. لما أن النساء يمتلكن السلطة
  الرجا  يكرسون نشاطاتهم الاحتفالية والجمالية التي تَعلهم دائما في تنافس مع بعضهم البعض."

التلاف النقل الثقافي بين مناطق  المحور الخاص بمد  التمييز بين الذلور واإنناث في دراستنا الميدانية يعكس إن    
الجزائر. سوف نتطرق إلى ذلك لاحقا وبالتفييل في الدراسة الميدانية لنر  مد  تناسب نظرية مارغريت ميد مع 

 معطياتنا الميدانية. 

  :"وندكيت روث"دراسة  .3
 عن بها قامت التي ستهاراد هي النجفسية، الأنتربولوجيا في "  بنديكت " للعالمة التجطبيقية الممارسات من لعلج    

وهو شعب محافظ  في الجنو  الغربي بالولايات المتحدة، "Zuniثلاثة قبائل: قبائل "زوني  عل  والشصيية الثقافة
ويمتاز  ،عبير عن مشاعرهلرين، وهو معتد  في الت  مع بعضه بشكل عميق، لما يحتر  الآبقو ة ومسالم ومتضامن 

في الشما  الغربي من لندا،    Kwakiutl" يوتلقبائل" لوالجيرانهم من والتآلف. و أعضاؤه بالهدوء والوداعة 
وهو شعب طموح، فردي، عدواني، بل وعنيف، ويميل إلى  ،(Indiens Plaines)"هنود البلين" من نموذج ل

الانفرادية والميل إلى يمتازون بالتطرجف والنزوع إلى  وهم ، وغير متحكمين في مشاعرهم، التمي ز بالعاطفة الجياشة
شكك والارتيا  والميل إلى المشاحنات المالينيزية، وهم مشهورون بالت   "Dobu  قبائل "دوبوو " التنافس.

 والمنازعات والعدوانية. 
في " بندلت" "بندلت" أنج ثقافات تلك القبائل طبعت حامليها بسمات معينة واستصدمت وقد لاحظت   

. "الأبولوني"والأسلو    "الديونيزي"مقارنتها بين تلك الثقافات وتأثيرها عل  الشصيية مفهومين هما: الأسلو  
وهما ميطلحان يشيران إلى ، وبينهما أنماط وسيطة. (النموذجين) الأسلوبين وبي نت أن  ثقافات ألر  ترتبط بهذين

يزية أو ذات الأسلو  الديونيزي هي شصيية تتسم بالعنف نمطين مختلفين من أنماط الشصيية. فالشصيية الديون
والرغبة في تحطيم القيود والدلو  في تَار  انفعالية عالية ومتطرجفة مثلما في حالة السكر، وهذا هو طريق 
أصحابها للوصو  إلى ألثر اللحظات قيمة في الوجود. أمجا الشصيية الأبولونية أي صاحبة الأسلو  الأبولوني 
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ولا تفقد وعيها عن طريق السكر، ولا تدلل في تَار   ،عد عن العنف واإنفراط، وهي متزنة انفعاليافهي تبت
 قة.نفسية عميقة ممز  

اهات معظم قبائل الهنود الحمر نحو الحياة تقتر  من الأسلو  الديونيزي الذي  "بنديكت"وقد لاحظت     أنج اتَج
نمط الشصيية الأبولونية وجدته سائدا في ثقافة الزوني، وبيجنت  وجدته سائدا بين قبائل الكوالتيل، في حين أن  

أثير إلى وجود نمطين مختلفين تماما من الشصيية بذلك ليف تؤثر الثقافة في شصيية حامليها، وليف أد  هذا الت  
 الديونيزية والشصيية الأبونية. 

  :"رالف لينرلن"دراسة  .4

نه لا يمكن تحديد الثقافة إلى من للا  البشر أالمنتمون إلى مدرسة "الثقافة والشصيية"  نتروبولوجيونير  الأ   
الذين يعيشونها. صحيح أن  الفرد والثقافة يشكلان واقعين متمايزين لكن لا يمكن فيلهما عن بعضهما البعض 

 . حدهما إلا في علاقته بالآلرألما لا يمكن فهم   ،لرويؤثر أحدهما عل  الآ

عند ما هو مشترك في نفس الفرد بين أعضاء الجماعة نفسها. هذا المظهر  نتروبولوجيون لا يتوقفون إلا  لكن الأ   
المشترك في الشصيية يسميه "رالف لينتون"  الشصيية الأساسية" وهو ير  أنها تتحدد مباشرة بالثقافة التي ينتمي 

 إليها الفرد. 

يد" رأ  "لينتون" من للا  استطلاعاته المبدئية في جزر "مارلينز" موفي تطويره لأبحاث "بينديكت" و"   
نمط الشصيية التي تيبح عندها "عاديا"، أي مت فقا  ،ل من لل الأنماط الممكنةأن  لل ثقافة تفض   ،و"مدغشقر"

. بمعنى آلر، مط العادي هو "الشصيية الأساسية"ه نمط عادي. هذا الن  الي معترف به بأن  مع المعيار الثقافي، وبالت  
 إلى عنوان لأحد لتبه(.  1945هو" الأساس الثقافي للشصيية " ) وفقا للعبارة التي ستتحو   في عا  

 .فــــــ "رالف لينتون" ير  أنج:" لل فرد يكتسب هذه الشصيية من للا  منظومة التربية الخاصة بمجتمعه"   

الالتزا  الذي   "الأساسية. ولان يألذ عل  "بينديكت"لينتون" لتجاوز المفهو  الجامد للشصيية ولقد سع     
لانت تقو  به من للا  ربطها الثقافة بنمط ثقافي واحد يرتبط بنمط سلولي مهيمن. ويؤمن أن  الثقافة الواحدة 
من شأنها أن تتضم ن في الوقت نفسه عدة "أنماط" عادية من الثقافة، لأن  عدة منظومات قيمية تتعايش في عدد 

افات. ثم ينبغي النظر بعين الاعتبار، لما يقو  "لينتون"، إلى تنو ع القوانين في لنف المجتمع الواحد. والفرد من الثق
ه لا يعرف من ثقافته إلا ن  أيجمع لل الثقافة التي ينتمي إليها، ولا يملك معرفة تامة بثقافته. لما  ن  أغير قادر عل  

لجنس، العمر، الوضع الاجتماعي... الخ( ليقو  بأدوار اجتماعية ما هو ضروري له لكي يتوافق مع قوانينها ) ا
نوعات الدالة إلى حد ما، عل  الشصيية لى هذه الت  إمر تنتج عنها. ووجود قوانين مختلفة، يقود في نهاية الأ

 (.1945ساسية وهي الشصييات القانونية. )لينتون، الأ
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  لا بأن  الفرد ليس مستودعا سلبيا لثقافته.ئالثقافة والفرد، قاحو  الفعل المتباد  بين  يرهوتابع "لينتون" تفك   

 المجتمع،  أفراد من العا  المجموع فيها يشارك التي للشصيية العامة اليورة تعتبر ساسية: وهيالشصيية الأ -1
اه الموحدة الاستجابة من نهمتمك   والتي جميعا، منها مروا التي الأولى الاجتماعية والتجار  الخبرات نتيجة  اتَ 

 أفراد المجتمع. لل بين والمشترلة العامة السمات مجموع عن تعبر   شصيية معنوية فهي والأحداث، الأوضاع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 .(1981 -1891) :للشخصية الأساس  البناء ظيكةونت Kardiner  Abram "كاردكنيأويام   "سادسا:
ل ل  المحوعية التي أجراها معظم الأبحاث الن   ،من للا  التربيةالتسا  الشصيية الأساسية شك ل موضوع   
 تعاون بشكل وثيق مع "لينتون ".الذي ،  Abram Kardiner"أبرا  لاردينر" ل ؤه  الم والانتروبولوجي انينفسال

الخاصة بكل مجتمع  "وليةقد درس ليفية تكو ن الشصيية الأساسية عند الفرد عبر ما يسميه "المؤسسات الألو     
عن طريق نوع من  –لها العائلة والمنظومة التربوية( وليفية تأثير هذه الشصيية عل  ثقافة الجماعة عبر إنتاجها و  أ)و 

بها حباطات التي تسب  اإن ص( "مؤسسات ثانوية" ) منظومات قيم ومعتقدات عل  وجه الخيوص( تخاإنسقاطآلية 
 (.1939الثقافة بشكل ملموس )لاردينر،  نكو  ولية التي تؤدي إلى تسات الأالمؤس  

 بأن  الفرد ليس مستودعا سلبيا لثقافته. -حو  الفعل المتباد  بين الثقافة والفرد -قائلا "لاردينر" وأضاف    

ويعر ف " لاردينر" "الشصيية الأساسية" عل  النحو التالي:" هي تمظهر سيكولوجي لاص يتعل ق بأفراد مجتمع 
، ويتبد    (.1939  في أسلو  معين  من السلوك الذي ينم ق الأفراد وتنو عاتهم )التلافاتهم( بمقتضاه." )معين 

حتى لو لانت تلك السمات تتضم ن  - إن  أي فرد لان، ولأنه فرد فريد في حد ذاته وله سماته الخاصة به   
  (عل  الابتكار، سيشارك )الفرد -إنساناباعتباره لائنا  -ساسيةأع بقابلية ويتمت   -ساسية إلى حد ماالشصيية الأ

لب الأحيان ملحوظا، لما يشارك بعدها في تغيير الشصيية الأساسية. غفي أ في تغيير ثقافته بشكل لا يبدو
 بعبارة ألر ، لكل فرد طبيعته الخاصة في فهم وعيش ثقافته مع بقائه مطبوعا بطابعها.

يسمح  ،ن الشصيية الأساسيةة، بدءا بالموضوع المشترك الذي يكو  نوعات أو الالتلافات الفرديترالم الت   ن  إ   
 طور وفق إيقاع بطيء.طور الداللي لثقافة معينة، وغالبا ما يتم هذا الت  بتفسير الت  

 والمعايير الأسرة، في لتتمث   والتي الأولية ظمالن   للا  من دتتحد   ابأنه   لذلك  الشصيية "لاردينر"ف يعر  و    
مع  الفرد تفاعل بدورها دتحد   بحيث، القيم ونظا  ،لالدين الثانوية ساتالمؤس   د بدورها،تحد   وهي والتربية قاليدوالت  

 1المجتمع.
 التي الوسائل ظمالن   تلك لوتمث   للشصيية الأساسي البناء تشكيل في جوهريا دورا تلعب الأولية ظمن  ال فإن     

 بدور البناء هذا يقو  للشصيية، الأساسي البناء نيتكو   أن وبعد. الشصيية عل  أثيرالت   في الثقافة تستصدمها
  2الدينية. والطقوس الشعبية الأداة انه  أ عل  دهاويحد   الثانوية ظمالن   طريق عن الثقافة عل  أثيربالت   ا فع  
 للشصيية معينة المجتمع يشترلون في سمات أفراد أن  " لاردينر" للشصيية الأساسي البناء نظرية صاحب وير    

   .الفرد عند المتكيفة الفعالة الأدوار ابأنه   للشصيية وعرفها الأساسي البناء المشترلة السمات تلك عل  وأطلق

                                                           
1 - Jean Claude Filloux, La personnalité-Edition Delta PUF. Que sais je, 1957, P63. 

 .158عاطف وصفي، المرجع السابق، ص -2



16 
 

 الأساسي البناء في تشكيل ثقافية أنماط من نهايتضم   وما المبكرة الطفولة لمرحلة لبر  أهمية "لاردينر" ويعطي   
 يوجد هأن   رغم الطفولة مرحلة في أطفالهم تربية  في الآباء قهايطب   تربوية نظم توجد مجتمع لل ففي للشصيية،
 3. ظمالن   تلك تطبيق في فردية التلافات

 أسلو  وأن   تكوين شصييته، في رةالمؤث   العوامل بين من ووالديه الطفل بين العلاقات يعتبر "لاردينر " إن      
 .الشصيية تحديد في أساسي عامل التربية ثقافة
 ونظا  ،والفطا  ،نظم الرضاعة مثل تكرارا السلوك حالات ألثر لتمث   عامة أنماط هناك أن   "لاردينر" ويؤلد   

 الاجتماعية ظمالن   فعالية فإن   الطفولة، لاصة بمراحل نظم من ذلك، إلى وما دليلالت   ونظا ، والعقا  الثوا 
 4الفرد. شصيية تكوين في حاسمة  لعوامل تعتبر المرحلة هذه في والثقافية

 الموقف ليائص  للا  من أساسا ديحد   إسقاطي دافعي نسق ا أنه   عل  الشصيية فيعر  ــــــــ "لاردينار" ف   
 5للفرد. الطفلي

 عد  إمكانية للط النتائج التي توصل إليها لل من "لينتون" و" لاردينر" إن  مختلف الاعتبارات السابقة تبين     
 ظريات الرومانتيكية حو  "روح" الشعو  و"عبقريتها ". الأساسية بالن  حو  الشصيية 

ا  والفلاسفة الألمان عل  وجه ساؤ  الذي بدأ به الكت  مريكيون من الت  نتروبولوجيون الأولا يعني انطلاق الأ   
لد  لل  جوبة نفسها. إذ أن  م  يقدمون الأنه  أساسي لكل شعب، لا يعني مع ذلك، الخيوص، حو  الطابع الأ

باإنضافة إلى لونه  ،هنوعات الفردية محل  من " لينتون"و" لاردينار" مفهوما مرنا حو  الانتقا  الثقافي الذي تحل الت  
 الي فإن  مقاربتهما للثقافة وللشصيية هي مقاربة ديناميكية ألثر منها سكونية.   الثقافي. وبالت  لا يهمل مسألة التغير  

  
 :(Robert Edgerton)" "روويت إكديارتلنساوعا: 

ولانت تنقسم من حيث العمل  ،أربعة قبائل إفريقيةبدراسة  (Robert Edgerton)"روبرت إيدجارتون"  قا    
ا بين المزارعين والرجعاة. فقد  إلى رعاة ومزارعين. وقد وجد التلافات في الشصيية ليس بين القبائل فحسب، وإنمج

اذ القرارات. ثبت أنج الرجعاة يميلون إلى الفرديةأ  بينما المزارعين يرجعون إلى الجماعة لاستشارتها في اتخج

وقد استنتج "ايدجارتون" أنجه في حالة الاعتماد الاقتيادي عل  الرجعي فإنج المجتمع  يستطيع أن يحقجق الشصيية    
ذاتي لسمة من سمات المستقلة للذلور لسمة من سمات الشصيية، أو بمعنى آلر فإنج الرجعاة يتجيفون باستقلا  

 شصيياتهم.

                                                           
 .157عاطف وصفي، المرجع السابق، ص -3
 .244سامية ساعاتي، المرجع نفسه، ص -4
 .255ص السابق، المرجع جلبي، الرزاق عبد علي -5
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" النموذج ـــــوبالتالي لا يمكن تفسير الشصيية الفردية بخواصها البيولوجية )لالجنس عل  سبيل المثا ( بل بـ   
د تربية الطفل، بدءا من اللحظات الأ ولى يتشبع الفرد بهذا النموذج عن طريق الثقافي " الخاص بمجتمع معين، يحدج

، تقوده بعد أن ييبح راشدا، للتقيجد حت والممنوعات المياغة بشكل صريح أو غير صريمنظومة من المحرجضا
وبالتالي هناك علاقة بين النموذج الثقافي ومنهج التربية ونمط الشصيية  بشكل لاواع بالمبادئ الاساسية للثقافة.

 المهيمن.
اليابانية، وقيفت الجزيرة بأطنان  Okinawa" ا"أوليناو ، هاجمت السفن الأمريكية جزيرة  1954: في عا  تاسعا
المغارات والكهوف التي لانت الملاذ الألير للجنود اليابانيين وللسكان  القنابل والنيران لتذو   اليصور وتدم رمن 

من القيف المرل ز، دللت القوات الأمريكية  ثلاثة أشهر الأصليين، فرارا من الموت وفظائع الحر  وويلاتها. وبعد
فس بدراسة أوضاع أسر  الحر ، ولانت دهشتهم لبيرة جدا عندما لاحظوا الفرق واشتغل علماء الن  رة، الجزي

الكبير في مستو  الاضطرابات النفسية بين الجنود اليابانيين وبين السكان الأصليين للجزيرة. لان الجنود يعانون 
 علما أن   -واضطرابات انفعالية شديدة بدرجة ألبر بكثير من السكان الأصليين للجزيرة ،حالات عيبية مرضية

 اليابانيين لانوا من الرجا  الأشداء والبواسل، ومن رجا  الوحدات الخاصة الذين أعد وا لشدائد الأيا .الجنود 

م ل ظروف المعرلة ومحنتها، سكان الجزيرة المدنيون من شيوخ ونساء وأطفا  قدرة هائلة عل  تح لقد أبد    
 وبدرجة ألبر من الجنود.

وانهمك علماء الن فس والتربية في هذه الوضعية، لمعرفة الاسبا  الحقيقية التي جعلت من السكان الاصليين    
المدنيين ألثر تحم لا لليدمة من العسكريين، ولانت الفرضية الاساسية التي لجأوا إليها هي أن  هذه الفروق تعود 

حيث لاحظ علماء الن فس أنه يتمي ز  ائد عند السكان الأصليين للجزيرة، الاجتماعية الس  لى اسلو  التنشئة إ
 بمضامينه الديمقراطية والحرة. 

فالأمهات في هذه المجتمعات يحملن أطفالهن حتى اللحظة التي يقر ر فيها الطفل السير عل  قدميه، والطفل    
لراه او تعنيف، والآباء يغدقون حبا عل  اطفالهم بلا حدود، إعفوية دون  ييل إلى مرحلة النظافة بيورة

ويمنحونهم حرلة لاملة في مختلف مسارات حياتهم، اثناء الرضاعة والمشي وضبط اإنلراج والفطا ، وينظرون إليهم 
 ات طابع قدسي. ذبوصفهم لائنات ملائكية 

لتفسير ية لنمط التنشئة الاجتماعية الحرة، انطلق الباحثون ومن هذا المنطلق، وعل  أساس هذه النتائج التربو    
القدرة الهائلة للسكان الأصليين عل  تحم ل صدمة الحر  وويلاتها بدرجة لا مثيل لها، مقارنة بما مُني به الجنود 

 6اليابانيون من إصابات نفسية بالغة الأهمية والخطورة.
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Frank. R. Donovan, éducation structure ou éducation libérale ( Paris : Robert Laffont, 1968), p.74.                            


